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ترجمة وتحرير نون بوست

يأمل الكثير أن تكون قد مرت فترة سنة على الأقل بين حادثة غلق عضو مجلس إدارة فيسبوك،
بيتر ثيل، لشركة إعلامية كبيرة بطريقة سرية لأنها لم ترق له وبين الإجراء الذي نفذه المدير التنفيذي
لشركة فيسبوك، مارك زوكرب، مؤخرًا بخصوص مقالة تخص تاريخ حرب الفيتنام، والذي اعتبرته

الجهات المشاركة في هذه المقالة ممارسة جديدة للرقابة.

قـد تكـون هـذه الفـترة كافيـة لإعـادة النظـر في الإعجـاب الـذي نكنـه لهـذه الفئـة مـن المخـترعين، الذيـن
خولت لهم إنجازاتهم التمتع بسلطة وفرضها متى وكيف يروق لهم.

تحدث كاتب وصحفي نرويجي، منذ حوالي أسبوعين، عن حظر فيسبوك لصورة شهيرة للمصور نيك
أوت، ظهرت فيها طفلة فيتنامية شوهتها الحروق، مجردة من ملابسها، تركض هاربة وهي تصرخ

مع مجموعة من الأطفال من هجوم بقنابل النابالم.
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إذا كنت ضمن الملايين من الناس الذي تأثروا كثيرًا بهذه الصورة في اللحظة التي نشرت فيها، ربما
عليـك اليـوم المشاركـة في الحملـة الـتي تقـام اليـوم ضـد مرتكـبي الجرائـم الجنسـية، تنتمـي فكـرة هـذه
الصــورة، وظهورهــا وفوزهــا بجــائزة بــوليتزر واعتبارهــا بالنســبة للعــالم مــن أشهــر الصــور الــتي تجســد
الحــرب، إلى الفــترة الزمنيــة الــتي ســبقت ظهــور مــارك زوكربــ والشهــرة الــتي اكتســبها، اعتــبرت إدارة
فيسـبوك صـورة نيـك أوت مخالفـة لقواعـد صـممت لأجـل حجـب الصـور الإباحيـة وتلـك الـتي تصـور

الاعتداءات المسلطة على الأطفال.

قد يعد خضوع هذه الصورة للرقابة لمرة واحدة شيئًا مؤسفًا، ولكن تكرر هذا الإجراء لمرات لا تحصى
قـد يسـاهم في تغيـير الكثـير مـن المفـاهيم حولهـا، وهـذا مـا فعلـه فيسـبوك، شهـد هـذا الإجـراء حملـة

مناهضة للرقابة من قبل عدد كبير من النرويجيين، وذلك بسبب ما لاحظوه من تكرار لهذا الإجراء.

كــبر صــحيفة في يــر صــحيفة “أفتنبــوستن”، أ بالإضافــة إلى ذلــك، كتبــت إدارة فيســبوك إلى رئيــس تحر
النرويج، لأجل إزالة الصورة من صفحة الفيسبوك الخاصة بالصحيفة وقامت بعد ذلك فورًا بإزالتها
ــة والضجــة الــتي أنتجتهــا في عــودة هــذه الصــورة علــى هــذا الموقــع بنفســها، ســاهمت هــذه الحمل
الاجتمـاعي، وكمـا نجـح بيـتر ثيـل في جعـل الفكـر التحـرري أضحوكـة، انتصر مـارك في جعـل فكـرة “دعـم

حرية التعبير” شيئًا يدعو إلى الضحك.

يـر صـحيفة أفتنبـوستن برسالـة إلى مـارك زوكربـ أعـرب مـن خلالهـا عـن أسـفه مـن تـوجه رئيـس تحر
الإجراء الذي نفذته شركة فيسبوك ودعاه إلى “ضرورة التمييز بين الصور الإباحية التي لا تتوافق مع
الشروط وصور الحرب الشهيرة”، وتابع إبسن إيغل هانسن: “أشعر بالاستياء وخيبة الأمل والخوف
أيضًــا ممــا ســتلحقه بأحــد دعــائم الديمقراطيــة، علاوة علــى ذلــك، أشعــر بــالقلق مــن المســتقبل الــذي
سيكون فيه فيسبوك المعيق الأول لحرية التعبير بطريقة استبدادية، في الوقت الذي يتوجب عليه أن

يدعمها ويحاول توسيع نطاقها”.

وأضــاف إسبن إيغــل هانســن أن إدارة فيســبوك قــامت بحــذف صــورة نشرتهــا موظفــة في الصــحيفة
علـى حسابهـا في فيسـبوك يعـود تاريخهـا إلى الحـرب، في الـوقت الـذي كـان فيـه يكتـب هـذه الرسالـة،
“تسـتطيع هـذه الشركـة فعـل مـا يحلـو لهـا ولكـن هـذا الإجـراء أدهشـني فعلاً، كيـف اسـتطاعت هـذه
الشركة أن تغير مفهوم هذه الصورة ورسالتها لتصنفها غير مشروعة وتجعلها تتحول إلى شيء غريب،
كــد أن “كيــم فــوق”، هــذه الطفلــة الــتي أصــبحت أمًــا لطفلين ينتميــان لزمــن فيســبوك، تقــدر أنــا متأ
وبشدة هذا الإجراء وهذا الاهتمام الذي وفرته إياها هذه الشركة، لأنها دافعت عنها، وآمل أن تجد

الوقت لتقديم الشكر الكافي الذي يليق بها”.

لا أستطيع الاكتفاء بالتخمين، في الوقت ذاته، فيما إذا كانت الصورة تعرض حقيقة تتعارض مع ما
أراد المصور توضيحه ونقله إلى العالم، وصف العالم الكيميائي فريتز هابر هذا الرعب الذي صوره نيك
على أنه “شكل مطور من أشكال القتل” وأصبحت مقولته هذه محط سخرية منذ لحظة النطق
كــثر بهــا، يبــدو أن مــارك زوكربــ يــرى في شركتــه “شكلاً مطــورًا مــن أشكــال الرقابــة”، كــان هــابر مــن أ
العلماء الذين يملكون مقدارًا كبيرًا من القلق المعمق، كان مستعدًا في أية لحظة للتخلي على عمله

إذا رأى فيه مسًا بالأخلاق، ويبدو أن مارك يسعى إلى اكتساب هذه القدرة.



إنــني اعتبرهــم كلهــم محــط شــك ولا أظــن أن حــذف مــارك للصــورة كــان بــدافع أخلاقي، في الأســبوع
الماضي، نشر مارك على صفحته على الفيسبوك: “أشعر بخيبة أمل عميقة من جراء فشل إطلاق

صاروخ سبيس إكس الذي أتلف قمرنا الصناعي”.

لا يزال عمالقة التكنولوجيا، على الرغم من ذلك، يتمتعون بقدر كبير من السلطة التي تمكنهم من
فرض المراقبة كما يحلو لهم، والتي تكون عامة بدافع بعيد كل البعد عن الذي يظهرونه إلى العالم.
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